التايرا وشا 


قار التارو ابوج 


ينا لَيَوَالوضحَة 
2 








5 محمد 


نظرة على المدرافيا ليتضح 


بك انتبت الها حتيا جيع 


هي اعظم جرم بري في المالم 


يي 


المركات الشمبية او النكرية 


واصدت الملتقمر 


الارض اخيراً »> فان تك 


الاخرزى الى غذاء 





يع اااي كرتا في جيغ اجواء الارض : فلولا 


فرنسا لم نكر 


الارض ومغاريها 











نه الصرخة كلا لت نهم 


وا روخها و 


» عدا اصاب اليوغلافيون 











![ 


ذفوة بول' يورجه 


يلل 0 
يقال عن .تأ 





كانت تعطيها 


انين » 
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1 
1 2500 
أروسي * فهجرة 


جتين حولت الانظار الى 


رينتكي وغودي الي تروج 


ا ا ا 
يوم فاراهم محداو 





البراز 
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من القرث التاسع وتاك بق ادباء فرنسا » كتابها وشعراؤها » 
يحترهون تلاك اللقيقة الابدية وهي ان الاديب لا يكت 

بم > وات على اللكاتب ان يكلف نفسه مثقة الافهسام 
ولس على القادى. ان يكلف ند حل الرموز 


والاحاجي ٠‏ فالادب كلاغة وسيلة من وسائل الاتصال بين 


٠ الناس‎ 


وان يكن الادب الفرني ال خلال اللقبة الاخيرة عن 


عبده في جانب 

الأثودة » هم التقاليد ١‏ 

واشعات في كل صيد ٠نادة‏ لثقافة ستظل 

العام ٠‏ ففرنا الادبية حية في كل ادض يستنشق فيها ذوح 


انسائي » وحياتها هذه كافية للقيام مجميع المام الكبرى ٠‏ 


> دوابط القتكر والروح + 











الاتصال الاول بين العرب والفرنيحة 


مذر اغيواً عن 


»4 على سم 


ن اول اتعبال هام بين الثقافة 


الصليبية ٠‏ قال * 


تيجة لاحروب 


الحليية كانت 


ان وطول خرا 
ز + فعد ان ل 


الى اورويا واستعمروا اقلينين 


سط مدة طويلة ٠‏ فقد اسدس 





العرب في اسبايا وصقلية مدنية زاهرة ازقى 

مدنية معاصرة لا في ذلك الوقت في البلاد المسيحية » وه 
المانية القي خلفت آثاراً في المدنيات المنيحية المماضرة لها * 
عق انه بعد ان استعاى الى.. ن سيادتهم على تلك التلاد 
ظلت العلوم العربية مردهرة هدة من الزمن ٠‏ وكان ‏ 
المسيحيين من يعر العربية 

#سرءت الثقسافة العليا لاعرب .تنفذ الى بلاد الذر ا 


ميتكر اذ كان المسيحيون الذين .ب العرية من امل 


الذي حصل نين التترى والغرب ن جراء الخروب الصلينية كان 
«يحدود المدى والائر » ان هذا التبادل الثقافي الح 

السانت الاكير منه بين “الشرق وقم محدود من الغرن: ١‏ 
والواقع ان الطركة الصليية نشأت في فرنسا وت م اتدفقت 
57 على حدودها > وان هذه ار كة اكسبتث فرئنا دوت 
سواها مستعمرة واسعة النظا ت الستاحل الشيرقي من البخر 


الابيض المتوسط وعاشت مسا يقرب من متتي سنة © اي الى 


سقوط عتكا © آغر موقع. يقي لاعلييبين في الثيرق - “سوق 





أن نفوذ فرنسا الادلي عاش على كر الزمن ول تحب له شعلة في 
اي عصر - 


ولكن ان يكن الفرنسيون قد حقتوا هنا اعمالا 


اسبغوا على البلاد تعمة الرفاهية والخصب ومروها بأنظمة عادلة 


بها جيع المؤدخين » فقد استفادت فرنسا هي كذلك 
الثسرقيين » ذلك ان التبادل 
الفريقين واذا بالشرق 
ينفذ الى فرنا ممارف اطبائه وشارعيه وفلاسفته ورياضنيه 
وفلكييه وبسأشتاله الخريرية الدقيقة واساحته الدمشقية وسائر 
قنوته » 
واولا المركة الصليبية التي مثى على رأسها علوك فرئا 
وقوادها وحاربوها ومقادستها لما كان القرن الثالث عشسر العصر 
الذهي لملكة فرتا » ولما كان لهذه الاخيرة مؤرخوها العظام 
نول انامهعظ وفيابردوين هنهه1مهط»7111 وجرائفيل 
عللأتماهة + ولما قدر لشعرائا ان ينشدوا تلك الملاحم 
الخالدة في ابطالها » وما اتيح لاساتذة جاه 
التي كانت تذب اليها طلاب اورويا بأسسرها ان يملكوا منازف 


على جا كيد من الاتساع » ولا-انكرت فنوتبسا من 
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بورغوس الى اسكاتدينافيا » ومن براغ ص والى سوديا» 
ولما اوتنت اخيراً ذلك النفوذ العجيب الذي كانت تغرضة 
على العالم ٠‏ 

ومعاوم ان المدنية التي انشأها العرب في اسبانيا وانشمرت 


في سائر بقاع اوروبا ما لبت ان زالت بزوال المرى » لان 


قدروا على اج العرر بروا هم وخلفاؤجم على 
السعي لاخراج المضارة ٠‏ وقد يكون ذلك لسوء 
حظ اوروبا ٠‏ اما المدنية التقاليد الصليبية في 
الشرق فقد نت وامتدت 

ل 


لمدة قرون خلت بدأ 


تعلم ذلك + 


الاكبد من اورولا» 
جبة واريف من جبة اخرى ب 


شانها قلب القواعد القائمة بطناً * فالبقل يبطل الخرافات 


والمام يطفح بها 6 فتكيف يمكن التوفيق بين العقلى الذي 


انب والعجائب التي ترى في كل مسكان فت العام 





دأس ثود تلمع 


بين قرنيه محمة كبيرة » ٠‏ وفي السنة نفسا شوهد في سماء 


لوسرن بسويمرا 7 تنين الثار يطير الى جهة الشرق 


وعد ثلاث ستوات > اي في المبام +160 ظهر في 


السنة نفسمها حين ترج كازلوس 


مس حاطة محلقة كب 





ودمى تاجه على الارض » وفي السام ٠١86‏ رؤي في مناه 
اسبانيا رجلان مسلحان يتقاتلان » وكان احدمما يجمل على ذراعة 
اليمنى عصابة: عليها نسر وحول النسر هذه الكلة : « بأملك !»© 
وكان على الآخر ددع عليها نحمة وهلال وغاتان الكلتان ة 
< لقد ملكت ٠‏ » وقد اسفر الصراع عن 2٠‏ حب الدرع + 
وفي السام ٠٠47‏ شرهد في الساكس تبوت يثى في الماء 


منطى بتكفن: اسود ووراء. جوع حزينة ٠‏ 


هذا فضلة غن الدماء التي كانت تبظل من السماء 7 


كل نقطة.منها صلياً على إلثيا 
فلم م واعليوانات العجيسة 
( الابوكاليسس )4+ 


ومثل: هذ المجائب ١‏ 


ثلاك الازمنة 


تلك الازمنة ٠‏ فالاوروبيون كانوا يمتقدون --. وقد اخذوأ ذلك 
العرن- ان نين كزاكل حاء ومصائر الساس 


حيمة فلا يتكاد يولد طفل 2 يوذ برجه لمعرفة ها سيتكون 


مصيره ٠٠‏ وكان الملوك لامراء والعظاء يستشيرون الكواكت 





ان هذا المدأ أخذ من الفلسفة اليونانية قي 


مل الثزاء ‏ واحمال 


الذين خلفوً' ملوك العري 





كانوا على حا 
مبادة العرب قي الادادة والتنظم ٠‏ 
على ان اليد ال 
يابغي بي ابصارنا وتحدرنا الى دوركة التعصبي فلا زى 


للاسبان قضلا في بلادهم ٠‏ فالى جانب الحضادة 


كانت “تدمو في جد نيا كانت 


في المقاطعات المستردة » وكان لكلتا الحضارتين اثرها ال 


لمميق 
في الاثرى + فالعرب «الاسبان لم يتكونوا في حالة حرب 
مستمرة » بل كان ثّة فترات طويلة 

السلام كان الشم 

متك 

الخلفاء كا كان الممتون ال وشعرآزهم 


لعرب 


في قصور الملوك ‏ الاسبان ٠‏ وصفوة القولك ان “أقامسة 


وتما لإ نزاع فيه ان الاتصال الفكري بين 


والغرب في الصليدين كا 
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الغربية لاسبانيا هذه التزوة كان الاتصال ضميفا 














الشيرق وعرب الغرب - 
فني مطلع القرن الثامن هاجم القائد العرلي العظم طارق 
ابن ذياد اسبانيا بعد ان استولى على سوديا ومضر وطراباس 
الغرب والقيدوان وتونس والزائر ومراكش ٠‏ وما كاد العرنب 
يستولون على قم كبيد من فرذ اهرى علييم شارك 
عارتيل واوقفوم في بواتيه ٠‏ ومنذ ذلك الحين أخدذ العرب 
يتراجعون عن اودوبا ولكنهم كانوا قد ينوا 
في اسبانيا بقي للحم الى اواخر 
في ذلك اللين كار الخليقة العربي عا 


* العام » على آسيا وافرنقيا وا 


بالامراء 
دمشق الى بنداد ضع لهم جسع الغزن عذا اسإنا الآ 


نت عصا الطاعة الشاغة العباني واعلتت اكيت 


وبقيت القطيعة بين عر 


عديدة ٠‏ وفي خلال عذه الِة خار الادبٍ المرلي الى 


الانخطساط في الشبرق من + ور السياسى و١‏ 
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فيه » على حين كان في اوجه في الغرب » ومن قرطسة 


وفلورنا انتسر الخال المربي في سائر بلاد اورويا. ٠‏ وقد 


0 حاف 1 الل ل اك 
بقيت قرطبة مركز الثقافة في العالم الى القرن .١‏ 


القدل ات 
وممل القول ان بٍ في اسبانيا لم تفد الشرق 
مقدار ما افاخت القرن 


م القرن اللا د 1 0 
بق ضييناً حتى القرن الادي عشر > اي حتى 


حركة التبادل الثتافي بين 








اخرج صلاح الدين الايوبي الدلييين 


الفرني غي ده اوزييان مهمونوسة عه ردن على جزيرة 


قبمص وحمل منها مستممرة فرنسية ازدهرت فيبا الفنون 
لادان الترنسة مطمة 'بأعواك لمق © وسرعات ما 
اصبحت قيدص صلة الوصل الوحيدة بي 
وقد بقيت حركة النشاط في قبزص الى الم 
اي الى الوقت الذي اقدمت فيه جبودية جنوى على انتزاع 
٠‏ وفي العام ١436‏ طرح 
» الجنوين من 
الخزيرة » ولم يعتم الامر ان اتقرن جاك الثاني بكاترين 
كودنارو الايطالية » وفي العام 1444 تنازلت هذه الاخيرة 
جودية البندقية * سوى ان التقاليد بقيت فرنسية في وص 
وكا استولى الفرنسيون على تقعرص استولوا على جر 
دودس مدة قرنين »6 وحتكموا جزيرة مالطة الى العام 4ة/ا 
وهتكذا بقيت فرنسا طوال قرون عديدة حامية الحضارة اله 
في الشرق ٠‏ وقد قال احد المؤرخين .:. « ان فرننا مم 


الفرن الذي يخبز فيه خبز الانسانية الثقافي ٠‏ » 





في منابع الثقافة الفرنسية 


الا انظ 
القدحم اعد 
يم البقظلث العالم :٠ل‏ 

الم الاوروبي الى ا 


الارة 
ل 





بالمضائب والالام * 


وكان ان انشأ ف 


الفساوة. والطهل 
اتقتعسر هذه المؤسسة 
تددريس 
واللاثينية والمبدية 
إلى جنيع المعارف 
والفلسفة والطف والمترافيا وعلى 
القلب ويدير العقل 


يمد الثافي مدينة 





ان الى ايطاليا حاملا معه دوائع 
المؤافين اليونانيين القدماء يم وكانت هذه الروائع لا تزال 
مجولة » ونزل ضيقاً على البابا يوليوس الثاني وآل ٠دسيس ٠‏ 

كر في احياء الآدابٍ والعلوم 

بين والمصورين » فا كاد يعقد 
مماهدة كاميري مع شر لكان » ا«براطور الثمسا » ( وق 

ت هذه الماهد: ب « صلح السيدتين » إذ فاوضت ف 

“يت هم المماه الح السيدتين »> إذ فاوضت فيها 


أويز ده سافوى باسم فرنيسَ الاول > ومرغريت دوتريم 


ادم شر لكان ) حتى عد الى بناء مؤسسة كبرى تجمع م 


دوما واثينا والشرق » ودعا الى بلاطه كبار المصورين الطليان 
لني وغيرهما » واشترى روائع الصود 
الكتب النفيسة والمخطوطات ٠‏ وهذه المؤسسة التي 
قت ب « هيكل المارف رَال اعظم المؤسسات 
المالمية على الاطلاق اذ 
نظاءها الذي يشتمل 
واللاتثية والعربية والعبدية والكلدانية والسريانية والفارسية 


والتركية والسنستك 


وعلى 7 
3 








عم 
السياسي وطبقات الارض وارياضيات والفيزياء والتكيميا. والفلك 
وغيرها - 

و ف القرن السايع عشر: حتى بدأت الاداف 
السياسية شرف على ادارة الدروس الشرقية في « كوليج 


ده فرانس_» » وكان مندوبو الملك في الشرقى يعدون المدة 


هذه الدروس فيجبمون المخطوطات والوثايق التي. استند اليها 


المستشمرق برتلبي دربلو ( 1588 -1260) في وضع قاموسه 
المعروف بالملكتية الشرقية ٠‏ وكان انطوان غالان 
هسدللة6 عداماهق الذي نقل الف يلة ويل الى الاغة 


مندولي الملك في الشرق 


ادركته الف وليلة عبد . الاقبال على تأليف القصص 


وقد يتكون فولتيد ابرع كدان هنا القرن في تأليكد 
القصص الشرقية » وفي ججلة: ما صتفه في هذا الفن حكايات 
« صادق » هنققة ود سافج » 8نةهه6 و < ملكة بابل 

ن > امم 
: ميكرو اي صغير » وميئاس اي 


* - روابط الفكر والروج ٠‏ 
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وما 








الاساطير العربية وفيه 


لة الالحية »> - فاذًا كان الشاعر الفاورنتينىي 
دنتي نسي خطة « المزلة الافية » رسالة الففران » 


ان بالشاعر اللاتيني قرجيا 


والثواب 


ستكان اتكواكي هبط آلى الا 


ندمائة :+ ويصف. هذا المارد الار 





بين انغه وعينيه نصف فرسخ > وطولك 


عوع ابن كات > انها كلش انتيل 


المارى شاهدوا قطعاناً 


حي 


ود والفيلة » ترعى في مطاوي 


ية ا يا اردمة 
وعشرون الف قدم * فعندما يبلغ هذا النثق اريمة | وحسين 
ناناآامن عرء: + الى حين ‏ يوعك.ان ن ترج من 
الى الغباب » ياصرف الى كمريح حشرات صغيرة / 
مثة قدم وتحكاد لا ترى بالميتى وستكوب العادي » ويؤلف 


عنها كتايا مدفشاً يذيع صيته ٠‏ ؛على ‏ ان 35 الشمرى الها 








رذن 


التكاتب عن نفه يمسا 
الاك عناضدة رهظ من 


الاقرام حتى يرتد الى رشده 


الطول والعرض وان 3 


وهو رجل واسع المعارؤ 











لذن 


الى اكتشافهما 


لا يتوافر لهما فيه محل 


مسافة طويلة دتراءى لما 
الابماد ٠‏ كان هذا الشماع 5 
في السير فيعبران مذدّب الى الاعام فييصران 
الفجر في ركبانه الشاطى. الثمالي من الحيسط 
اللطيقي + 
كاملين يشوقها ان 


الثمال الى 


سوى 
نتسب شذيد + ويعد 
الى ذيك الم قمع المعروف با 
الابيض المتوسط بعد ان يعيدا الغدير الصغير المعروف بالاوقيانوس 
قلاءتشبر االمناء متوى التضفت الاول من ساق 


ميتكروميئان فلا يكاد يتبال عقت حدائهة'- 


وفي هذه الآوتة يتقطع عقد الماس على صدر العسلاق 





هذا المالم 











ن المالك او يشيدونها ‏ بقوة 


الحرمانيين وغرس ال 





























الاسكددر قد قتح في المرن فتحتا امكنه هن 


نرقعه الى مذاهب الوزاء يا ل القيصر عدر 


حمل ١هه‏ ثلاثة عغدور فسح 
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فائحة عبد غني بالاكتشافات اسفر عن انشاء مركز لدراسة 


الآثار الصرة في < كوليج ده فرانى » ما لبث ان اصبح 
العلايق الودية بين علاء قرثا وزملائهم في البلدان 
الاخرى ٠‏ 


ان يكن بونابوت قد فشل في نتم نقد ترلى هذ 
وان يكن بونابوت قد فشل في فتح سوديا فقد تولى هذا 


القت مكانه اعلام الارنسيين من رجال الادب «العم » فن 


ذلك الاحتحكاك الجديد بين الشرق والفرن نُشأ في نفوس ادباء 
فنا وشمزائينا سوق ملح الى زيادة الشيرق » وعلى ائزه 
نشطت حركة الرسالات التي كان ها الفضل الاك في تحويل 


التسرقيين الى منابع الثقافة الفرنسية * 





الذي ابتدأ من القرن الثالك + 


ومنذ ذلك المين خلا الخو 


وعالعه ٠:‏ ون 





























هذا الاخيد في قرية الي زعبل » 


القاهرة 6 «درسة طبية 


ل 0 00000 
نفي عشر طببا «صريا ذكرثم جرجي زيدان في كثاب 


بل عام يدلوو وترشي عام مدر . 


بن جتود تابوليون التفاعدين 


أقتك ؛ منصيه افيا الاستشنى 


كبرة كقدة) في الديةء 


مدرسة الليّة تقلها إلى الفا 
في مداداة الطاغون والكوليرا 
في مصر . ولا توفي محمد علي عاد كلزت بك الى قرنسا حاملا 


مجموعة نقبسة من الآكار الضرية 








5 
3 





الطوائف تهيداً جع العرب تحت لوائه ترما الى انشاء الدولة 
العريية + ' 


امون قعاذ. الى مصر ء 


مثقفي السوريين والد لثقافة .نهم - وكانت القاهرة 


دمتاد العم والفظل - وبترعان ما 


نشطت حركة ثقافية مباركة هي ولا شك مستهل عبد النبضة 








التي دافقتبسا حركة الرسالات الأرئجية التي يرجع اليها الفضل 
الاكب في تحويل الشرقيين الى منابع الثقافة الفرنسية » على 


حد ما قلنا في الفصل السابق من هذه الدراسة ٠‏ 


الى 'مصر: كانت ابلغ :مسا تأت به الشسرقيون العرب عند اول 
احتتكاك لهم بالخضارة القربية 6 واتساع آقاقهم الملمية والادبية * 


ويديمي أن يتعشق الشرقيوت الذين عانوا .سا عائوه من 





مقرو 








مده عد مدزقق تنقه مدمروجيسه 





وانتغلت الامومة غير بن هاوية الغار الذي يقتل 
الولد بيتنكه حرءة الام > واعلنك حرية الذمائر ؛ والني الرق. 


اتخذت جلة تدابيدر شمية تقم اارأفة 


لف' بقن إلتى والتقلا > وبدت عة 


| تنشر في جع نواجي الادارة ٠‏ 








اشرق 


المركة السنية ١‏ 
ودانتون و 


ير 


َك 
يِ 


و 
1 
525 
5 
4 
2 
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,دوسو وميابو 











العرت جاهلة اثه 


يخ الاءة الاسلامية دون سوا 


رك .اث .م 


تركها «تماعد الدروس خلقت في 





4 


وطناً نش هو بدوره من الموجة التحريرية التق غمرت التفتى 
وسيطرت على المجرى الادلي » فراحت تبحث عن عزرتها الوطك 
فا وجدتبها كاملة »وفودة الا في تاريخ العرن ٠‏ 

الانجاه التفكيري صدرت 


مباركة غذتبا روابط الافسة واواصر 


٠. والاهداف‎ 


على اختلاف اجد 


داعية الي الاخاء والحمة والحرية والماواة ٠‏ والواقم ان 


الاصوات كانت قد ممت قبل تون المرب الكبرى نزم 


0 ل ا 
دل عاري الافكاز وتوجد 
حركة جديدة في ار طيمه الحرب انبا تعجل 


احياناً تطور الاحداث' ٠‏ 








الادب العربي والحركة الرومتطيقية 


»علوم ان اليل الفرني في اواخر الثلث الاول من القرن 

سياسة اوسع .قناء على منواك 

ليد الثورة التكبرى 

والاءبداطودية ٠‏ وبديعي ان تخد هذه السيا 
في الشرق © ولاسها في 

خطط بوثابرت ومجده ينشد الا التماون الترنى 


وكانت فرنسا تطمح .الى تحقيق حلم ثابوليرت وهو جمل البحر 


الابيض المتوسط مجيرة فرنسية ٠‏ ولم يكن اهنا مع 7 

على الا حركة ١‏ لدم معاهدات ٠ ١41١6‏ سوى ان الماك 

لوي قيليب كان قد تعهد لانكلترا باحترام هذم المماهدات » 
أ هو ولا وزدازّ. الاصاء الى رآقي المستتيرين 

ابناء لاله" 

بنا. الجيل ,الطالع 


من 











ا 


إن استيلا. انتكلترا عز 
2 يُ 


- 





علي موادد كثيرة وجيشاً قرياً فهو ان يكل الماك - 
وكان التكونت دوسي » الديبارءاسي الفرضني.المشبور 6 يلزم 


كل هذا اطق ٠‏ .كال * 


ديوزا في < >لة المالمين-» 


فيذلك الين ٠‏ 


استلم بدون م 


كبيرس واصحابه ٠‏ 








36 
جريدة واحدة هي الوقائع التي انشأها يمد على 
با في 'مصر عام 1818 جساعدة الآديب رفامة بك راقع 


الطبطاري » وهي اول جريدة عربية برت في العالم بعد 


0 
1 


جريدة « التننيه » التي اصدرها جيش الاحتلال الفرني في 
الاسكندرية عام ٠ 18*٠‏ على ان < الوقائع المصرية » كانت 


دولا تزال» جريدة رنجية - وكانت غاة محمد علي من انشاثما 





نوديه واوعست بازيه وميشله ومونتالمد 


الفرد ده موسه وجورج صند ‏ وغشيرهم > سوى 





ا 
3 
1 
ا 
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« نفيدر سوريا » ٠‏ وفي العام 147 انْشأ الدكتور كرنيليوس 
فتدذيك « اللشر: ٠‏ وفي 1435 اصدر عبد الله 
ابو السعود جريدة « وادي النيل » في التاهرة » واصدر فيا 
ابراه الموباحي وتمذ عثان جلال جريدة « نزهة الانكار » 
عام 65 ٠‏ وفي العام 140١‏ اصدز سلم ال 


: < النة » وأتبما بعد سنة ب « | 


بعد ان احدثت دويا عظها وصل ‏ صداه الى اقطار المعمور 


8 في 1 0 آذ 
وقد التهدفت هده با هدم المذهب 


التكلاسكي ذا. : ن دجال الادب 


الاكاديية الفرنسيّة 


ال 


ورجال 








3 
لاقتلها بابسا في وجه مثلي القن الجديد كبيائجه وترديه 
ارهوغو * 


مم كانوا 


ومما يؤثر عن نقاد .الادب في ذلك العهد ان 





يتعمدون -- عن سابق قصد 
القديم واحياء المذهب المديد 


ولتكن ما كاد هؤلاء النقاد يجرزوت النوز حتى التوا سلاخهم 











بلغ غوستاف بلا 
ان يقول افيكتور هوغو » عندما اصدر هذا الآخير يم 
كاملة من تآليفه وذلك في المام ١+4‏ : 


واس سس سم 


ولم يتناول الثقاد « الحرر 


بل تناولوا جميع ابطال الروهانتام الذين 





عدادهثم لامرتين ٠‏ فما صدرت « سقوط ١لاك‏ » لهذا الشاعر 
عقد منت بوف فطلا انتقادياً قال فيه : « قند يكون 
لامرتين اعظم خطيب واعظم .سيابى في عصر. © ولكنه 
حين يخوض 
مرقجلة' ٠‏ » 
غير ان رجال المركة الرومنطيقية الذين 
واستقلالهم عقيب فوذسم في المعركة التي اثاروها لم يحيدوا 
وا متمسسحكين بها » ذلك انهم كانوا ‏ 
يم عن وجدان التكاتب ٠‏ في العام 
اب « تحلة العالمين ». حملة على الاكادية 


وافهموها ان ٠ن‏ واجما ان تضم امثال هوغو وساث 


ومرعه وءوسه ودياس وكينه وغيرهشم عن 


الشر الاولى من الثلث 
٠‏ ولم تحد هذه المركة ارضاً 
ات عديدة على' خفوتها » 


في الاقطاد المرنيسة ٠‏ ربديعي إن 


إن > فالرومنطيقية كانت ثودة على القديم على 








لا 


> سررواتيو بج 


مثال الثورة التكبرى. الني تتدمتها في الميدان السابي * 
فالهدنة الطويلة التي عقت اضطرابات الثورة اتحهرى وافرة 


بمج 22 


الدة التي احدثتما الامبباطوريسة اشاعت القلق في الروح 


1ك 


| 


م 
ٍِ 
1 
1 





مثال ٠١‏ تقدمها في السياسة١‏ - 
ومعلوم ان تلك الوثبة الثودية ‏ والنابوليونية التي كانت 





ملحمة علية واإقعية كانت قد الارواح بدون ان 
٠‏ سوى انها ها لبثت في اليل 


من رجال الخركة الروه:: 








عهد النقل والاقتباس 


كان الادباء المقلدون »> ادباء المديم والرثاء. والالناز 


والاحاجي © يبصقون 1: 
او ثلاثة جرؤوا في ذلك المد التقليدي في التفكير والشعور 
تالس شخصياتهم »> وفي جبلتهم الشاعر س قتي الله 


على 


عراش الذي توفي في الابمة والثلاثين من 
انه هو القائل : 
انا على ما انا من الألأق 
فلا كبي سطا علي 
ولا اشتريت الثناء.من احد 
والا دضيت. بلورق 
كان الادباء الملدون يبصقون آخر اسنانوم 
متكانهم ادباء اقوى شخصية > واسلم بياناً » وامتن لئة » 


- 


0 
[ 
[ 


ء 
ٍ 
8 
آ 
00 
1 
ا 
١‏ 
8 





افة » ولكهم ٠٠‏ ناقلون او مقتبسون * 


ن عادات ذلك العصر ان الثاقل لا يذ ى 


001 
المنقول عنه ٠‏ ويتكفيه ان يبدل الاسم ليملك الحم ٠‏ وقد 


8 لس هيم 


هذه القاعدة الاديت »ازون النقاش »> 
اللغة العربية ٠‏ ققد نقل صترحية 


] 


وه اول مسسرجيكة كتبت بالاسان 





.7 
ولا شك في ان مارون التقاش © رحمه الله » اراد ان 


نم للشاعر الرومافي بلوت الذي اخذ عنه م 


البغيل » - وهي 


لاشاعر ارومائي الأرلي - فل يذكر اسه ولا أيه له + 


واكم 
قارع ل 

اوكليون ( وحده ) 
تقبئلت' !الى .اين اركض ؟ 

!من 9 لااعم - 
لم ابق اعرف اين أنا > 

الوا الى تجد 

الى النظارة © انتم 
2 
اصذقك لان سحتتك تدل على انك رجل طيب *٠0‏ 
أتضحك 7 1 ! الي. لأعرفنكم جيئاً وأعرف ان في هذا 
المكان اكثر هن لص واحد ٠‏ 
دداهي 5 اناعد :”اود لسمكرار 


ددافي 5لا تزف :5 يالي.من مسكين ١‏ 





٠‏ لقد تركوفي بدون ملجأ ! يا له نباراً 


في العالم 


الى 


حكرا دمي ! سرقرا 


اقا جل نه 4< ال اهو< إلى آي 
عمل لاهتدي اليه * الى اين اركض 9 
هر هنا ؟ ألس هو هناك ؟ من 

/ يلا 5905-07 
! أرجع الي مالي يا احمق ! («يقيض على 
! هذا انا ! لقد » واجهل في اي 
ومن انا وماذا اعمل ٠‏ اواه ! يا دراهمي 
» يا دراهمي الم كينة » يا صديقتي البية ! لقد 


ققد فقدت سردي وعزائي 











0*0 


دونك يا دراهمي لا استطيع الحاة ٠‏ قضى الامن ٠‏ 
الام ! ٍ > لقد مت ٠‏ لقد دفنت + أما من 
ي برد دداهمي الي او باطلاعه اياي 
0 ! اذا تقول 7 لا احد ٠٠+‏ لا بل 
ان هناك احدا سرقها. بعد :ان سعى كثيراً ل 
ولا شك ان الا 
ا؟كدت 1 


شتكواي الى العدالة 


واخدم والابن والابنة وأنا ٠‏ لفت الى "النظارة » 


من ثم هؤلاء نبم كثيرون لا بقع نظري عل فى اي مم 


5 


ا » بينكم © ازاهم ياظرون الى" 
لا شك انهم مشتركرن في الرقة ٠‏ هيا »> 
ا 


أحضروا اشرطة أحضروا! القضاة 


التعذيب ٠١‏ أحضروا المثانق والجلادين ٠‏ اريد 



















ان 





جيع الئاس ٠‏ واذل 7 اجد دراهمي 
وقد كتب المرحوم جرجي زيدان في « مشاهير الشرق » 


بعد ذلك نقلي > 





ان « مأرون النتاش ضم اليه جاعة من اضدقائه الشبان النجباء 
الادباء وأخد يعلهم التمثيل والف لهم دواية « البغل » 
قعاوم ادوارها حتى اتقدرها ومثاوها في بته ببيدرت سائة 


1444 في ليلة حضرها قتاصل 





واعيانها فأعجبوا عمسا 


شاهدره من دقة ال 





مع حداثة هذا 
1 





الفن > فشاع خب ذلك حتى تناقلته الصحف الافرئحية .. » 


والؤاقع ان النقل والتأليف كنا .واحداً في ذلك المد » 





فكا كان راسين 


1 
سرفا الى توب 





بتكا وتاسيت وغيدهم » وكان 










الادية في التطر العربي خلال 





النصف القافي من القرن التاسع عششر » فقد كانوا *:صسرفين 


الى التقل والاقتباس ٠‏ 


وكيا ان احداً لم يلقب داسين ومولييد وكورنيل بحداري 








جراً ٠‏ فراسين ومولييد وحكودنيل ولافونتين من ججة > 
وابطال الرومانكم كبوغو ولامرتين واسكندز دياس من جبة 
اخرى »> كانوا سبولا واسعة الارجاء يق لاي اديب ان 
أها ويضطاد فيا 
واحكن اذا حق لنا ان نقول ان كورثيل' وزاسين 
ومواييد ولافونتين انتدعوا فيما اتعوا © وعلقوا في ما 
سرقوا » وانه لولا منقولهم لبقي>الاصل رولا > فلا يحق لنا 


ان تطبق هذه القاعدة على ادبائنا الذين نقلوا ذلك المتقول الى 


اللسان العربي ٠‏ على اننا .لا التطيم ان نكر نما كان 


لنشاطهم الادبي من الم بل على النبضة في ذلك الفصر ٠‏ فاقذام 
نيب اطذاد على ترجة روائع الغرب بأدقى اسلو كتسالي 
عرف يومثذ » وقيام اديب ١‏ الذي ابتدع طريقة في الانشاء 
بليغة. احسن. فيهسا بين الاسلوبين الفرجي والعربي 
بمشارتكة سل النقاش في نقل المسرحيات الفرحية الراقية وتثيلها 
وثثرها » احدثا حركة ادبية لم يسبق مثلبا في العالم العرلي 
وكانت فاتحة :عمد خضت بالاقل والاقناس نكأ عنه عهد 
خصب بالتقتكير والتأليف + 


+ - روايط الفكر والروج + 





يلد 


واذا كان عبد اديب اسحق و3 الحداد عهمد نقل 
واقتباس فقد كان عهد احساس مرهف في لفة مصانة من 


الابتذال ٠‏ قاذا عمد اديب لتقل طرفة فرتجية الى لانه فأول 


همه ان 'يلسها حلة قشيبة من البيان كبذه الل التي نتلبسا 


اديب اسحق عن الكاتب الفرني فواني 


ناما - عمغلهكة بزما - متتعاممز لما - عجعووون 
أمععلد مععايية وغل عمو عدمم وعماتية وغل عتمم وزد 
أما عنتمم 

ذاتك احفظ 

حيا السان 
او كبده الملة الي نقلبا؛ اديب عن فيكتور هوغو : 
- اكت صن اق وتمط صن فصقل عستصسمط صن متك" 
عن افع عامنعم صن ععنا :عاطقممملعةمصذ عصر 


تمتامعنق 


مجاه فيك 
وم عابنا ان جب اداح ساخ شطراً كبيداً من حياته 
ئة » لاسكندر و: علمنا 
اي جد >كان. ‏ سذله"' ادياء “كلك 1! في تقل روائع 


الاجانب ٠‏ واذكز ان المرحوم طانيوس عبده قال يرما [لشاعر 








ع 


حي .. 


بشاده الخوري - وكنت حاضراً - ان ميب اداه بدا 
نل « الفرسان الثلاثة » وهو في سحرة الشباب وفرغ منها 


وهر في شرخه ٠‏ 


ار ذلك المد اقبل عبد التتكليف والأتباع » عبد 


2 


دعلى 


07 


5000-2 


1 
0 
م 


شوق وحافظ ابراهم وولي الدين يكن وخليل ٠طران‏ 
فالشاعر الشاعر من يحسن السير على غرار فيكتور هوغو 


والفرد ده موسه - على ان اللثة لم تكن فقدت حياءهما 





غة المتنبيء والي تمام والحتري او الاحنف او 
اغة الماحظ وابن عبد ريه والمسعودي 
نتزم الفرئحي لم يقتل البيان العربي ٠‏ 
تاك المقبة الا صورة مد 
1 
فنى الثلث الاول من القرن التباسع عشسر شفف ادباء 


بالادياء الاجائب حْمْناً لا دادع له ولا زاجر > وداحوا 


يبثون الدعو: لهم مطرن فطائليم مشيدين 


لشعر الصحيم ذ 
مرا العمل المحم د 


د القصة فليقلد ولق سكوت » 


يريد تحديد المسرح فليقلد شكسبير .٠‏ وفي ذلك العبد 


ا قد اءطت اول شعراتها انتكندر . بوشكين 
وثلاثين عاما 
بون وراحوا يحثون على الاقتداء به * 
ن الضرودة الاطلاع على ادب الاجانب 
ن هذه الك 


الاستفادة من كنوزه » ولكن 
لا تنفضني 


المغارب وطرق التفكير لا ينقد امة فضائلها ومزاياها - 


الى التخلى ات 








3 


فاقتداء الادياء العرب في تلك القبة من الزمن بادباء فرنسا لم 
يفقدسم طابعيم العربي ٠‏ وما كان تأثر شوق 
مثلا لينسيه ذيباجة الانبئ٠ ٠‏ ففي قوله : 
ولقد اقوك وادمعي منبلة بارس لم يعرفك من يتزوك 
تلدين"اعلام البيان كأنهم اصحاب تيجان ملوك اريك 
فاضت على الاجيال حكية شعرهم 

وتفجرت كالكوثر لمعروك 
الصر. انث جاله وجلاله 

واركن من بنيانك 

حت 'لواء انلق غنك شموبة 

ومشث حطارته بثور 
وخزرانة التاريخ بساعة عركها 

الفغر غير كككدرزها ‏ ماضيك 
في “ذه الابيات كا في سواها من كل ما انتج شوق 
تفكير فرني في قالب عربي » بل في ارقى قوالبٍ العرب ٠‏ 
وقد يتكون قول شوقي : 


ولاحرية الحراء با بكل بد مضرجة يدق 


ارقى ذيباجة واقوى نفاآ من قول الشاعر الفرنني اوغتت 





41 


بن الخرية 


ا 
رععفلناصدم 1 مسقل عن عامس فعى لمعم عم تن 
عممة ععمها صمة عاغمم عم نسي 
اناق تنو اع يلك عصصم هلرول فصع معق لاتر0 
عقمتطصةئ! دماني 


نقة عل فعينامم ققمط فعل ععحق 








2 
للاستفادة من كنوه ٠‏ فعظم كاب العربية يتزعون في نبظتهم 
الحديئة الى قراءة التليد من ادمغة الغربيين واقتباس ما يرونه 
حسثاً وملاثاً البيئة التي يعيشون فيها > في حين ان ادياء 
الغرب يحيطوت علا باتكثير مما ولذته عقول الاقدمين من 
اليونان الى الميدانيين الى اللاتين الى المْرس الى المرب > 
وزى في ثقافهم آثاراً من تلك الثقافات «طبوعة بطابع 
تفوسهم الخاصض » ني < اساطير الدهور » افيكتور هوغو 
عرف طيب من التوراة والالياذة » وفي «.الفردوس المفقرد > 
إن وحي مستمد من 'سفر التتكوين »> وفي قصيدة لامرتين 

« سقوط ملاك أو آلحة. لبنان » ال اثتي عثسر الناّ من 
ن. « تثنية الاشتراع « 

من « سفر التتكرين »» 


» لفوت شبه قريب بطلع « سفر 


ولا'سبيل لنا ان ننتكر ان الادب العربي لم يبغ في 


أي عضر من عصوزه منذ فجره الى اليوم ما بلنه الادب 


اليوناني او اللاتيني او المبباني ٠‏ قفم” شيح الادباء والمتأديون 


في البلاد العربية عن تلك الذخائر الالية المدفونة في مطاري 


نج سس سب سس عسسو رم بحه > 4 6 239 2 





كتب اليونانيين. واللاتين والععدانيين ؟ فأية فلسغة تضام 
ضدقها وجمتها فلسفة ابن سيراخ > واية شاعرية تضاهي في جاها 


ايوب 


نع أت واسمى من. الشرائع الانسانية 


الاشتراع » 9 
في هذا الثر : < اذا حصدت حصادك في حقلك 
فنسيت حزءة في الحقل فلا ترجع اتأخذها انها للغريب واليتيم 
والادملة ‏ تتكون ٠‏ واذا خبطت زيتونك فلا تراجع ما 
في الاغصان انه للغريب واليتم والارملة' يتكون .٠‏ واذا تطفت 

مك فلا تراجع + مله لك ايتم والارملة ٠‏ 
كرمك فلا راجع 1 جه لل نب واليقم والارملة ٠‏ »> 
اوحت الى لامرتين اجل مقطع في 
قصيذته « سقوط ملاك > فقال بلان النبي الشييخ : «دعوا 
خا على عتبة بيتتكم (اجائمين »> واتركوا بعض قار على 


غصونها 'عابري الطرق ٠‏ » 


هده الشسرائع الا 


وتكاد طرفة لامرتين هذه - وهي لا تخاو من اسهاب 
لا طائل تحته - تمترج ججيع فصوها باسفار التوداة + اما 
فكرة القصيدة فقد استوحاها لامرتين من الآبتين الاولييّن من 
الفصل الاين نر التتكوين وهما :.« ولا ابتدأ الناس 








كم 


كدر عل شد الازن رولك “لم .بساك نأك ةا 


0 
هم نامع 0 


قات ١‏ الئاس فاتخذوا 
لغثاروا :> 

وكات الشاعر الانتكليزي توما مور" قد تر في العام 
٠‏ قصيدة رمرة في < غرام الملائكة » إبيت الشاغر 
الأرني الأرد ده فيتبي الترراة فاذا به يطلع على 
الادب بقصيدتة الكاملة « الوى »> او اخت الملائكة » التي 
ترمر آلى انتصار الشر على اخير ٠‏ 

استوحئ الفرد ده فينيي قصيدته هذه من الآبة الثالثة 
عششرة “من الفصل الثالث من سفر التتكوين وهي  :‏ فقال 
الرب الآله لدرأة : ماذا فعلت 5 قتالت المرأة * الحية أغوتني 
فأكات » © ومن الأنَة السادسة من الفصل السادوس من سفر 
اللتتكوين وهي : « فندم الرب أنه تمل الانسان على الادض 
وتأسف في قله ٠‏ » 


إن قصيدته 


وقال الشاغر القرني في المقطع الاخير من 


هذه : « كزرنبقة لاطما الحواء فحركت انداءها ٠‏ »> كانه 


تذكر موت اوزيال في النشيد التاسع ٠ن‏ قصيدة « الانياذة » 
للشاعر اللاتتنى فرجيل اذ جاء ف 
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الدم جسده الجيل - رائعة الطبيغة - والتوى رآسه المثتقبل 
على كتفه كزهرة جيلة قطمتبا شفرة الحراث فذبات 
الادض وءاتت »> او كأعشاب نبكتها المواصف 
المثتل بالامطار ٠‏ » 
مته الخالدة « الفردوس المفقرد » من 
اننا عشر نشيدا تدور حول سقوط 
٠‏ نزى الشيطان في الاناشيد الثلاثة الاولى عاقداً 
لى العالم المديد الذي خلقه الله > الا أن 
الله يعرف بالخطة الهنمية هذه فيان الملائكة ستّوط الانسان 
) 


ويدح عزءه على ارسال ابد .٠‏ وننتقل “في الاناشيد 


جنان عدت فنسمع حواء تطلع آدم على حلم 


» وعندئذ تبدأ التجربة 
الماوي لا يلبث ان يحول جمييع دفاق الروح الشريرة 


ام ويدعو حواء الى ملاشاة 


غضب المماء بالصلاة - وفي النشيدين الاخيرين زى ابن الله 
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يضرع الى اييه كي ينغر خطيثة الرجلين الاولين فيقبل الله 

بثزك > الا انه يرسل الملاك م ل لآدم وحواء 
انهما :فيان وان المرض. والموت سيلدقان هما بعد اليوم * 

وهذا الموضوع المظيٍ الذي لا يقتضر على تارييخ أسرة او 

ول تاريخ الانانية منذ مدرجا الى أقصى عبد 

هن عبودها الآثية. » مستوجئ, ممت _من" هذ الآيات. في 

الفصول الاولى .ن سفر ااتتكوين وهي : « في البد. *ق 

الله الهاوات والارض ٠‏ وكانت اللية بسع حيوان 

نا قال الله لا 

ان الشجرة طيبة 

فاغذت من 


! 


البيائم وجيع وحش الببية » على 
تأكنين .طول ايام حياتك + بعرق وجهك تأكل خيزك حتى 


تمر الى؟الارض_ الى عدت نيا لاتك تراب دإلى ..الثناب 


اتعود »© 


وقد زين ملتون موضوعه هذا ينيع زهرات الشعر القديم 





























ة ان اقلوا قل ما هب ودب 
من نتاج الغربيين »> والترنسيين منهم بوجه :خاص © اقسباهم 
عليه في مسَتبل القرن الشرين +« -فقي' اواخر القرن التساسع 
و1 


عشسر كان ادياؤنا د خير القصص والمر. 


شرا > ا في السنوات الاولى ٠ن‏ القرن 


الحالي فقد تفثى في الكثير داء التقل السبل طمعاً 


الربح الماذي بسرعة وعلى اهون سبيل © حتى ان 


كطانيوس عبده » ره لله » يلم يك 

ان يصرف. ايامه. ولياليه 

كر وكاميول ( وقد اصديها في سبمة عشر جزءاً » وبردليان 
وفوشتا وما انتجته خيلة زيفاكر واضرابه من ادياء ال 


القصصية والانشاء التجاري » وحتى شاعت الشرات الروائينة 





54 
في الشرق كالهلة الاسبوعية لنقولا رزقالله » واللة الشبرية م * 
والراوي لطانيوس عبده 6 وعلة اليب وغيرها » وهي لا تحمل 
الى القراء الا سقط الماع من صادرات الغرب * 


على انه فيا كان طانيوس عبده ونقولا رزقالله واضرايها 


طائيوس عبد 


متصرفين الى تسلية الور > كأن .قرح انطون ومصطفى 


المنفاو ملي وإضرابهما منصرفين الى تثقيفه » وقليلون ثم الادباء 
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الذين كانوا يحرؤون على التأليف كجرجي زيدان قيرجعرن الى 
يخم ويعتمدون على موهبتهم في-ما يز 
فيا كان طائيوس عبده بهبط الى مستوى الجهود بتقله 
الفيتكونت دي براجيلون وعقد الملتكة والملكة ماركر ومونت 
كريستو وغيرها من القصحص التي خرج با اسكيدر دياس عن 
حيز الادب شأن أوجين سو بأسرار باديس واليهودي التنائه 
وسواها من القصص التى قيال' ازحب دون الانشاء 


الادبي ارفيع نَ نْ على رفع مستوى 


امود بنة 9 حدي واأتلا وتريخ 


المسيح 0 - دة بقواما الادلي 


وهدقبا الانانفي » وكان لى يشخص الى الهدف ثفسه 


بنقله صدرا وافرا »ءن متخير القصص والاقوال الفرنسية بتاك 
الديياحة 
٠‏ ملاحظة وهي ان 


عبذه .وامثاله الى “الل 


القصص المستهوية اث كبيد في حل الجهور على القراءة وفي 


انادة جوانب نفسه بما تنطوي عليه ٠ن‏ الاغراض الاجتاعية 
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والسياسية ٠‏ ن ٠ن‏ هذه الاغراض ما اساء الى التاريخ 


لزيد -مرجية والى' الأكلن من (حية اال + 
بتحريفه من: جبة والى الإداب من رك 


الى اللسان العرلي مشحون ما يقذر 





0 


ولم يكن الثقل والاقساس مقتصراً في خلك الزمان على 


النازين ابل كات يتنداهم إلى الشحراء ٠‏ والتكم مثالا من 
ارتفاع التكلفة ب شعراء الترنجة : قال المرحوم 
الياس فياض في ديواتة انه دعي إلى التحرير في احدى اللرائد 


مسي اللاكم 





4ه 


هجرت المديثة معه > ورأى 


هسترثاً باوائنك الماجرين التكرام » فنا 


ما قاله له « المدل» و «الامن 
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انها النابذون : وطناً صار اهله لي عبيدا 


قد اتيتم بالهجر حيدا فبلاد با للا رذ 


هاجروها 6 اما انا فسأ 


جرسى ٠‏ فقد تدور 
الفذائل قد هجرت فرنا .مه الا الذل الذي بتي 


وختما بترل الذل : ! عاوعم ع زولا ٠‏ وقد 


والشسرف الى الادض 


ثلث قرن إلا قايلا د 


له ان ارض 


وقد بقي شوق الى الامس القريب يلمع الى ذلك بقوله 











التكري عن 
بق واخداد 


5 سبق ١‏ 3 قى لنا ان ناوميم 
. فها سيق 
قد قل 


خلال الحرن الكبرىق اوجع «أساة عرفها 





شفرته اللقوسة كجناح الموت, سحن الجوع والمرض 
والذل والظم والمقد ولا عا" شامر "او قا تفل 
زيشته: في هذا البؤس ؟ ألا نقوم فينا شاغر او ناثر اجترات 
عيئاه حصيد تلك الشهادة فيطبع على جبين التاريخ الادبي 

اوحة غالدة مما انطبع على 
وفي ذلك الزءان كان ادباء العرنية في المهجر الاميركاني 
إن بالفشكرة ثر مما يعئون بالاف 
متم كوقك 

ادياء العد, 

ام 1856 عتدمسا 

تنحي باللائة على 

باللغة وقواعد النظم فسلتكون 


مثلا مسلك الفرد ده *وسه الذي كان له من عبقريته ما يشفع 


بقواقيه ؛ المخطربة ٠‏ فية < ##ققه » مثلّا كانت 


درج في شمر ده موسه يقافية « #عطعءظ6 » وق 
« 81816 » بقافية < #عهدو2 » وهل جرا ٠‏ 
سوى ان الشعراء البارناسيين كجوزي ماديا ده هريديا 


وبودليد وليتكوتت دم ليل وفرانموى كربيه واضرابهم كانوا 





كل 


يرتفمون بقوة افكارهم وجال صورهم الى مستوى الصياغة 
كانوا يطالبون بالتمسك: بهما فلم يبيط النني معهم 


١‏ الذين كانوا يأخذون على 


ا 
ججدات والريحائي وعريضة واعوانيم من 


في المهجر ضعف انتهم ونيدهثم القواعد الماثردة في 


وااواقع ان الناثئة الادبية الم جد في 





عند ادبائنا ‏ هزال افكارهم وصررهم » 
الى اديائنا. الآخرين في المجر 


البطريري 


فشخصت بأرواحا وم 


الاميركاني وقطمت الى الابد ينها وبين 'ذلك الادب 


او السلطاني الذي تنثى قبل اككبرى وفيا » هله 


وغضت شرف 
الفكرة الذرة في الى ال" القلم »فاصم الا 
١ .‏ 2 


سلعة تماع على ابوا 
لاد 





تعودت 3 والانتقال قتشخص الى هدف آخر 
ضرها » يننا الاغم الاخرىف 


السعى في اطوازها الابقة” ٠‏ منوى ان الحرن 


الماقية ( 1514 1414 » اسفرت في الادت عن ظاهرة 


اسع عشرا وفي منتصفة كان 


الادب طرقاً جديدة تاركين وراءهم 


اد المقدسة لا قاعدة-المستقيل رد 


عرد هذه الظاهرة الى | 





لحل 


وبالموا فتطعوا كل 


طهم. به رجاء ان. يننوا عَالَاً جدييداً 


نر زقيا ٠‏ وكان الادبي قسطه ٠ن‏ هذه القطيمة 


فتشابتكت في ميدانه الاراء وتشعبت المذاهب وكثر المؤسسون 


اللاشخصية على الشخصية © والاهواء على اللقايق » وتذول 


30 الادباء العمرب السيد على غرار 
جك اس )يض ول بن 


بعضهم الكثير انه يستمرىء كل ما يصدر عن الغرب © ولو 





كان غرييا 5 

وراجت سوق التقد » فطاعت علينا طائفة 
المبوسين تقول بذ 
الي 7 >دوراحت 
متاع الى حين » يتبدل 


الادب المككب (١‏ |[ 


الادب الزمزي 


دلالة على اتساع معارف التقادين في الادن ٠‏ 
ولم يكتف النقاد يبهذا بل راحوا 


على :نحو ٠١‏ يفعل 


ولككن الاقلام القوة لم تحمل هذه المراعم على 


الجد » ولم يسع الاقلام 





واللبنانيين في هذا المذمار > فأصدر الدكتور مد حسين 





هيكل قصة « زيل »* » 
المسرية > واصدر الاستاذ مود تيمود قصص « الوثبة الاولى » 
2 الاطلال » ٠‏ و 


و3 ابو علي.ء 
ادب فيه يقظة وفيه حياة قوامه العقاد والمازفي 


مص لواف 


ار 


طٍ 
2 


ات العشر 'الاخيرة قام. رهط من ان 
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لبنان يماج القصة » وكان الاستاذ كرم ملحم كرم ؛ منشى. 


« الف ايلة وليلة »© » اول من نفخ في بوقها » واذا بالاستاذ. 


توفيق يوسف عواد يضع '* الصبي الاعرج » ويتيما ب« قيص 


الصوف » » والاستاذ خليل تم ن نصنف 7< عششر قصص > 
و « الاعشدام » 
الرومنطيقي والانشاء الرومنطية 
<١ 2‏ 1 

ظبرت في « سيا 


الارناؤرط ان إصدرها في اربعة محلدات <. 


القصة البليغة يندو ائر ن واذحا جليا »؛ فعي في ادتبا 
الانشاني واسلوببا اشبه ما تكون ب « الشبداء » او 
ب « آخر ايام بي 
لد 
تكرت خخ الشمر 
الوضوح > وتغاب 
الامل أن ال 
والناشثة كا يستهويما الإبيق > فانطلقت تعب من ,مم 


آخر يجتل مكاناً له 





والواقع ان الغموض في الشعر دخيل على _ الادب 


فهو من الكتب لا من الو © "فجو الشرق 


فلا مهبر لهذا الفموض في خيا 


على الادب الفرنبى ايذا » فجو قرنا صريم مششرق © وما 


٠ غامضين‎ 





تتلك الثارة الاجنئية على صعيدنا 


اليّطرة على خيال الل الحديد ٠‏ وما لا شك 





يدل 


نن شعرائنا المستصدررين يعكر 


على النا 


الوصول بقدم رشيقة 
ا والوضيح » ومن البقاء في نطاق تقاليدها 
لاله 


يقول الصابي 


الا بعد مماطلة 


عاطلك البيت طويلا 

خذ ملحمة « اورشام 

واقرأها بكاملها تمد بمد مماطلة ان ما عضر 

المشبودة بالفموض دوث ما وضح لك 

ملحمة « الاينياكة يل واقرأها بكاملها فلا عاطلك فيا 

بيت وهي من اروع وأدق ٠١‏ اعطت العقولك والقلوب الشرية *٠‏ 
وما الفموض الا ضرب من التعبيد » ففي 


الواضحة افكار لا تقل 


4- روابط الشسكر والروح . 





الثامضة ٠‏ .هذا الى ان الاموخ 


تب الافهام » ققد ب 


١‏ سي وا 
مع هتي ادراكاً واصغى ذهنا 
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الضميفة فلا يصمح القول بأن هذه التعابيد غامضة ٠‏ ومع هذا 


ققد نقبل استمال كلة « نموض » اتميد عن فكرة تستلزم 
بعضاً من الاجباد تفأمبا » على اتنا لا نقبل ان يتخذ هذا 


< الفمرض » قاعدة في الشعر ». 


ويؤسفنا ان نرى بعض ال ممن يدعون السيد على 


غراد علارمة وفرلين وفالييي يطلقون خيالهم في ديامين لا 
تون في التصير عم لا يرون ول 





ومجاولون اقتاعنا بانبم انما يعبدون 


نفوسهم ولا ستطاع ابرازه واذحا 








الأوص الى اماق هذه النفوس ليروا هذا 
يسمعون. احياناً اصواتاً صادرة من اء 


يثهمونها ٠‏ ولنس هذا دليلا على ان هذه الا 
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ها متتى 6 فجوهر النقس صاف, ولئة النفى واضحة » غير 
ان ما يحيط بده اللغة لا عن 


الاذ الشري يخرج) ش «الايام + 


ذيف ٠١‏ في 


وصفوة القول ان التغاذ من المياة في المبهم الغامض 


عنه بلئة واضحة شي. » وحاولة النغاذ الى هذا المبهم الغامض 
للتعبير عنه بلئة مسهمة غا ٠‏ آخر ٠‏ ويقينتا انه ولا 
ذلك الوضوح الشرق في 


الفرنسي ذلك الذيوع العظع في 


ايضاً ان الاتحساد الفنكري الوثيق بين فزنتسا .والشرق 


بي ذلك التعانه. بدقها في الو 





الادب العرني في' نبضته امباركة 


مما لا نزاع فيه اان الادب افرني في المثة ‏ السنة 
لم يسده أسيادة قوية .الا بجريان او اتحامان 
الرومنطيقي وحركة الادب الراقعي * 
في القصة على 
مندام بوفاري » ٠‏ ثم 
الواقعية المتحجورة 
القداص كان يدود الراقع ات غير آنه للاحاسيين 
٠‏ وكاتت « الوا المتطرفة » التي 
١‏ القضّاص كان يستعمل الكلدات العنيفة 
لكي ترتسم الصودة الدامية واضحة جلية لاءحين 
وكانت. ه, الواقعمية الفئية ». ال: 


وجول قء غونتكور © والواقمية اخيالية التي تلت في الفونس 








الشمر ققد تلت | 
وتيودود ده بانفيل 
ابدع المدرسة البارئاسية التي 
بدودوم وفرانسوى كوبه ٠‏ ولبست البارناسية 
ألوان الادب الواقعي ٠‏ والى الادبٍ 


الذي اراد ان 


غاما في الوان ليلكية » 
5 وكل ذ ت في 
لئة خاصة 
كأنما لغة بوا 
“تسد الاحب © ولم 
٠‏ ذلك ان الرمريين كانوا 


من جهبة يفتقرون: الى الفتكرة ويحجبون فقرهم بالظاسات 


والضاب © ومن: جبة اخرى لا يبأون كيرا بالنحو 





والدروض ٠‏ وكان كل همهم ان ينوا بتكلات 


يتعمدون با الشواذ + فلا عجب اذا 


اساتذتهم كترلين وملارمه ومورميا الا ها كان مست 


التركيب »> جلي الصودة » 
الالوات + 


واضح التقاسم © منجم 


فبول ذرلين يعطي الشاعر حق الاعران عن فكرته او 














نين 


عن شعورة بالاساون الذي يراه ادعئ الى اخراج هذا الشعور 
و تلك الفكرة ٠‏ ولذيك :زى « الاغواء » الموسيقية تحتل 


مصارع ابياته الا التي عاغت هنا »> وتطفئ على الءروض 
والتراكيب ٠‏ فمهمة الشاعر هي ان يحلم لا ان ينظم 3 


ان يتكتن ٠‏ ولكن ٠١‏ دامت الموسيقى 


وعمم معلط معصة عسة متدد : تمت اق لأ يعصمعل وتدم عل 
.قعغصمه وعل عغطتهمم ع1 أصتممر فصع ألماظ عله م1 

لشعر ‏ راشين 3 
وتقسمز معتاطناة'م اء ,وكسز ول أمث رمع معمم ةق 
رع8 غ5 عهسز هن غذه لعك هل فصمل دتمم دعا عن0 
ععغم هه ستاعطمعه'ل ك بلتعيصع؟ صن ععمعءمصص1 

لشم مره 
بكتتقعط مسا نوع! فاتتقطك و16 غصمة وغعغموءو06 ونام قعبآ 
.فاه لوصمة وعدم ع3 أصؤة تمن 615 1:مسستل متمد معاز 156 


أو لمر الشريف الرظ 





ولا 


وما زادها الواشون 


او اشعر الي نو 
اذا' التقى في ل نا الوضلتن كا كانا 


ويلتذ خيللانا 


٠‏ لا يرال الله ارععى ‏ روطة 


سبلة الاكتاف من شاء رعاها 


او لشعر الشعراء من .هوميدوس الى فرجيل > ومن 'امرىء 


اشن الى عدن مطرات , رودن وردان ل ون 








5 
دنتي الى دانوتزيو » ومن زونارا الى يودلير 9 
ولبسن ايد دة فرلين من قفن *ملارمه الاقف 


يتعمد لاقارى. خلق 


من الاحلام » باعرابها غنن 


ذاتية في تآلف من الكدات الناددة 


مركبة بطريقة ذاتية ايضاً © فيصبح الشعر احجية #تجب 


وداءها اغراض سرية او اهداف غير منظورة - 





وافي لاتساءل كيف بتمكن 


الاساون او هذه الطر ان يكتبوا في المستقبل ملحمة 


او ان يعيبوا جما يضطرب في نفرسهم من 
الاغراض الاجم 7 واذا قيل ان النثر قد وجد 
الغرض فتقول ان الالياذة ليست اذا من الشعر » ولا 
الشافنانةة منه » ولا الفردوس المتقود > ولا المإزلة الافية > 
ا 


امرى. القبى الى خليل 


كبلنغ » وءن دنتي 


وبين فرلين وملازمه يقوم »وميا » فقد جع هذا الشاعر 


الانفعال المساس الى الانغمال المثقف > وخلص من 


الرمزية المترددة بين فرلين ونظرية ملارمه الى الطريقة 


٠ الكلاسيكية‎ 


وما عتم الامر أن اخضذت 


الى الاصوك 


الرونطيقية » وداح الرمزيون يجذون حذو جيراد ده زفال 
وبودليدٍ في التسييد عن ١‏ 
انتعالات المنى » 

وهكذا عادت 





الابدية بعد ان حاوات ن الحياة ٠‏ فقد خيل الى 
الزمزبين في باذى. الامر ان السبيل الى التصير عما قن لا 
يستطاع التمبيد عنه بالكلام » عن اتمق وأدق ما يختاج في 


ألنفس البشرية © اغا هو في الكمر امن كواعد الروض 


الاساسية: > والانشاء فكانوا فرضويين 
بدك ان ب 
لا من مبادك ١‏ 
وصفوة القول ان 
رول اما الموهر فيبقئ 


نين اريغة في كل مكان فكذا 


.1 
ن َي 
اوروبا فحسب بل في بلادئا ايضأ » فقد انتزعت هله الموحة 


ف الدماغ والعين ».قار الشاعر 





يفيل 


نكر ويرى أو يخيل اليه :انه يفكر ويرى © وتركز شعره 


يا التعرء والتعرة © أما لقب فستط عن الرتبة ‏ الادى الى 


٠. 
المرتبة الثانية » وما ليث الشاعر ان عجره لانهماكه بالتفتكير‎ 


والزخرقفة أفجف عصيرة < لقلة الاستتمال » 
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والنان يرتديان في قلم الشاعر معطفاً 2 
وتطورت هذه االة , الشعرية في ادب شعرائنا في ال 
الاميركاني فراحوا 
٠‏ وما لبت هذه الروءانية ان طنت علييم 
بعضهم بعظاً » .«تى اذا سكت صوت 
ذا الشاطى. سمنا الاوركترا 


تفكيراً ٠‏ فاذا 


*ساياً ونحن دموع التحانٍ 7 


وقال تشيد او 





ليلا قد ساد علها الستكون 
ومجتي عند السعى سائحة 


فقلت : <ماذا 59 » قال : « عبذ الهوى » 7 


ماروحاً وتفكياً » فأعر 
الثزل الشائع < ولم يكن في هذا 
وا هي الا ليلة وضحاها حتي صرنا زى | 
و على شعر الشباب في كثير من .. التعمل والاعنا 
كل قصيدء بعال هذ التكدات :.« اصابع 
الفجر الوردية ٠‏ الكيف المسحور ٠‏ يستتحم بالعطر والنور ٠‏ حجن 
الات وهل جا ٠‏ .> وكثيرا ما كان الشاعر يتفنى + 


فتغلب الصوفية في اناشيدء +٠٠‏ كانه يمشق: برأسه لا ب 


روابظط الفسكر والروح٠‏ 











من الشعراء المتصوؤين المتشائين 


في همذ الحنة سقط أبين "يدي 


الشعر إلشاعر 


تردد' ددا :1ل 
. وعقلعط فعق دما ع1 عدقدم وعتمة فعل ستطجدمنة عي 


نصد الشاعر بهذه الصودة أن نمات الماء .نقية طاهزة كأن 





احد ان هذه القصائد ستتكون فانحة ع 





1 


اازعزي ٠‏ سوى ان قصا 


رود سنوات ٠‏ ففي العام ١36‏ 


الناشئة. فاتجهت «ن الشعر الروجافي الصوفي الى الشعر الرمزي 


كا فته او بالاحرى الى الانت المريض هن هذا الاذن!* 


ن يدي اديب عظلبر سقط بول فاليري 
نه الى حد الاسراف وراحث تدور في ذويبعته 
حل « إرثماش المى؛ » 
و القضاء المحضب » و « اللألاء المترورق » و0« الزوزق 
ل لتك امور ع 
و « اصايع الفجر الوردءة ٠ » ٠:‏ » وتحول النقد من 
في قم الادباء وما تنتجه اقلاء,م الى البحعث في المدارس 
والنظريات * واصبح قه ما يطمح اليه شاعر' من 
تلك الناشئة أن يتسب الى بول فاليري أو الى مدرسة رنبو 
أو فرلين ٠‏ ويَكميه :أن ٠,‏ بعض_ التكليشهات اللفظية 
ويخرج على بعض القراءد ليحظى بهذا الانتساب ٠‏ 


على أن جونا الادلي انقى 


من أن يتفاقم فيه مثل هذا 
الداء > فها. لبث الادباء ان عقبوا إلى تقاليدهم على مثال ١‏ 


حل في ذرئسا © فالحقيقة حقيقة' في كل محكإن ٠.‏ 





لادبعين سئة خلت نشدت حرب آدبية هائلة بين مالي 
المروج المزهرة التي يزويها السين في فرنسا .وجنوبها » وقد 
بجرب الضفتين > فتكان. ادباء الي اللات 
( أي ادباء الذفة الدمرى © يباجون ادياء جادة هونا 
الذفة اليمتى ٠‏ وكان لكل ٠ن‏ ن دحقه ومسلاته 


ومثابره ومقاهيه وخاراته ٠‏ 


الاديب »© أشاعراً. كان 


والواقع ان من فضائل الاحداث الكبرى دقع 


الى مستوى .هذه الاحداث 

الجتمع » فهو ملتق #خازع: البشر وا 

أحاسيس الئاس ومطاحهم. ٠‏ فلءا تفاقم 

وانعقد “مها في. الاسجنان » وويلاتها في الادواح > 


العقول والبعائر م رأى' |! بم ماه ملحمة أنن, متها 


لك الاصوات بالمضعوفة, وذلك الرعرف المدخبول .وتلك 


الممبمات المدغدغة يعتمدونها في التسيد عن الام الحياة ولشجانرا 





كين 


وعن. الدلة الحيمة القائة بين الم اروحي والعالم المأوى > 
فانقشعمت الظدات وتسد ان ‏ وسحتكح] الا الآن 


المتصل بالمياة 6 الا 


نت ؟ قباري ده رينيه الذي كان 


المتحمسين للشعر الرمزي ما ليث أن سلك سبيل 





التطور الرشيد فاستفاد ‏ 


هذا الشاغر أيت عليه الا ان يسلك طريق الشعر الصحيح فلم 








لديل 





يفصل الفن 
ومخل القول أن الادب المرلي الذي تأثر في مويه 


بالاحداث الفكى 






التي نفخت فرنا في بوتها » واههها الثودة 





لناشرين لمادثها كا كان 


الكبرى التي كان تابوليون 





بن . للادب الارنتئ ينمه عام 





تسريله السبيل لذرك 
الامتتكاك الحديد بين اك - ان الآدب: المرتي 


المساركة 





عرق 





